
 القاهــرة - جـــددت تحقيقات الأمن 
المصـــري فـــي اختفـــاء ثـــلاث فتيـــات 
والتخطيـــط للـــزواج العرفـــي دون علم 
الأســـرة، الجـــدل حـــول ظاهـــرة هروب 
المراهقـــات من بيـــت العائلـــة، فلم تعد 
مثل هذه الوقائع فردية أو مقتصرة على 
مجتمع بعينه، بل صارت تحدث بشـــكل 
متكـــرر في دول عربية كثيرة، أخفقت في 
وقف العنف الأسري والترهيب النفسي.

فـــي  المصريـــة  الشـــرطة  وقالـــت 
تحقيقاتها، إن الفتيات الثلاث هربن من 
منازلهن بعد تكـــرار الاعتداء عليهن من 
آبائهـــن وأمهاتهن، وهي نفس المبررات 
التي تســـتند إليهـــا مراهقـــات عربيات 
عندما يتركن أســـرهن دون سابق إنذار، 
فتنتفـــض الأســـرة وتدّعـــي اختطافهن، 
وتكـــون المفاجأة أنهن اختـــرن الزواج 
العرفي بمحظ إرادتهن بحثا عن أحضان 

دافئة وبيئات آمنة.
وكانـــت بعـــض الفتيـــات تهربن من 
بيت الأســـرة وتختـــرن الإقامة لدى أحد 
أقاربهـــن أو أصدقائهن كرســـالة تحذير 
للأهل من خطورة الاستمرار في السلوك 
العدوانـــي، لكـــن خطورة العنـــف الذي 
أصبـــح يســـتهدف المراهقـــات بذريعة 
تربيتهن وعقابهـــن على الأخطاء أصبح 
يلقي بهن في دوامة الزواج العرفي دون 

وعي.
ويصعـــب تحديـــد أرقـــام معـــدلات 
انتشـــار ظاهـــرة هـــروب الفتيـــات في 
المجتمعـــات العربيـــة بســـهولة، لكـــن 
منظمـــات  تطلقهـــا  التـــي  التحذيـــرات 
حقوقية ونسائية مهتمة بشؤون الأطفال 
توحي بأن النســـب في تصاعد مستمر، 
ويتـــم تقييمهـــا وفـــق نســـب البلاغات 
الواردة إلى أجهزة الشـــرطة، وأســـباب 
الـــزواج العرفي التي يكـــون العنف في 

صدارتها.
ويتلقى خط نجـــدة الطفل في مصر 
ألف شـــكوى يوميا مـــن الاعتداء البدني 

على الصغار والمراهقات.
وفي الجزائر، حذرت شـــبكة الدفاع 
عـــن حقوق الطفل من اســـتفحال ظاهرة 
هروب القاصرات من بيوتهن، وشـــهدت 

فترة الحجر الصحي اختفاء 100 فتاة.

وتحدثـــت منظمات نســـائية في كل 
من الســـعودية والمغرب عن انتشار هذه 

الظاهرة بوضوح.
وتكمن معضلـــة الكثير من الآباء في 
أنهم اعتادوا على تقويم ســـلوك الأبناء، 
تحديـــدا الفتيات، بنفـــس الطريقة التي 
تربـــوا عليهـــا فـــي الصغـــر، مـــن خلال 
الاعتـــداء البدنـــي واللفظـــي والترهيب 
النفســـي، دون مراعاة لتغيـــر الظروف، 
وحاجة الأجيـــال الجديـــدة للاحتواء لا 
العقاب الـــذي يدفعهم للبحـــث عن بيئة 

آمنة غير الأسرة.
فـــي  العائـــلات  أغلـــب  كانـــت  وإذا 
المجتمعات الشـــرقية تميّـــز الذكور عن 
الإناث فـــي الكثير من الحقـــوق، فلا يتم 
التعامل مع الأنثى بشكل يحترم كينونتها 
ولا براءتها، بحيث تكون لها خصوصية 

في نمط التربية عندما ترتكب خطأ.
ومـــع كل واقعـــة هروب فتـــاة تكون 
ردود فعـــل أســـرتها عنيفـــة، وتوصمها 
بتوصيفـــات بشـــعة، علـــى غـــرار أنهـــا 
العقـــاب  وتســـتحق  التربيـــة  منعدمـــة 
البدني، وهناك من يحرض بطريقة المثل 
الشـــعبي ”اكســـر ضلعا لابنتك لتتجنب 

جلب العار لأسرتك“.
ويمكـــن مـــن خـــلال ردود الفعـــل من 
جانب الكثير من الأســـر، اكتشـــاف حجم 
العنـــف الموجه ضد الفتيـــات، فمنها من 
يبيـــح ضرب المراهقـــات كطريقة وحيدة 
للتربيـــة، مـــا يجعـــل معـــدلات الاعتداء 
البدنـــي على الإنـــاث يصل لمســـتويات 
قياسية، فيما تمنعهن التقاليد والأعراف 
الاجتماعية من الهروب خشـــية الوصمة 

المجتمعية.

كما أن بعض رجـــال الدين يصدرون 
بيـــن الحيـــن والآخر فتـــاوى تحث على 
ضـــرب الأنثـــى التـــي تحتـــاج لتقويـــم 
الســـلوك، بذريعـــة أن الشـــرع أباح ذلك، 
وهـــو ما أشـــار إليـــه الداعيـــة الأزهري 
عبداللـــه رشـــدي مؤخرا بقولـــه ”العنف 
ضـــد المرأة ليـــس مبررا لهجـــرة البيت 

والتمادي في تصرفات قليلة الأدب“.

وقال محمد هلال، استشاري الصحة 
النفسية في القاهرة، إن التماس الأعذار 
من جانـــب المجتمع للآبـــاء على ضرب 
الفتيات يغذي العنف الأســـري، والخطر 
أن يكـــون هنـــاك صـــك ديني يبيـــح هذا 
التصـــرف المشـــين، لأن أغلـــب النـــاس 
فـــي البلدان العربية متدينـــون بالفطرة، 
ويســـتخدمون الفتـــوى مبـــررا لأي فعل 

خاطئ، ولو كان يشوه صورة الدين.
الفتـــاة  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
فـــي مرحلـــة المراهقة تميل للاســـتقلال 
والبحث عن حضن دافئ وبيئة آمنة، ولو 
لم تجد هذه المزايا داخل أسرتها، سوف 
تضطـــر للبحث عنها خارج بيت العائلة، 
فقـــد تتـــزوج عرفيا من شـــاب يســـتغل 
ظروفهـــا، لأنـــه في هـــذه الحالـــة تكون 
والتضحية  الاستســـلام  لمرحلة  وصلت 

بأي شيء للحصول على الأمان.
ولفـــت إلى أن هنـــاك أزمـــة حقيقية 
لـــدى الكثيـــر من الأســـر، وهـــي تقديس 
أســـلوب التربية الذي نشـــأت عليه، فمن 
كان يتعـــرض للاعتـــداء فـــي الصغر من 
أبويه يرى أن هذا السلوك أفضل وسيلة 
للتقويم، مع أن شـــباب اليـــوم متمردون 
بالفطرة علـــى كل ما يرتبـــط بالماضي، 

وإغفـــال الآباء لهـــذه النقطة يقـــود إلى 
كوارث أسرية.

ويـــدرك بعـــض الآبـــاء أنـــه من حق 
الأبنـــاء الإدلاء بآرائهـــم والدخـــول فـــي 
نقاش معهم والدفـــاع عن حقهم في نمط 
الحياة الذي يناسبهم، فالجيل المعاصر 
يقـــدس حقـــه فـــي الاعتراض، ما وســـع 
الفجوة بين الطرفين، وصارت هناك أزمة 
في التفاهم، حتى الأم التي يفترض أنها 
صديقة لبنتها وتوفر لها الحنان شغلتها 

صعوبات الحياة عن القيام بدورها.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الأســـرة، أن الفتاة المراهقة إذا شـــعرت 
أنها مجبرة على نمط حياة لا يناســـبها، 
وتفـــرض عليها قوانين عائلية لا تتوافق 
مـــع طموحاتها، وتعيش غريبة ومنبوذة 
في بيتهـــا، فإنها تميل تجـــاه الأصدقاء 
وإقامـــة علاقات غير مشـــروعة تعوضها 
عـــن ســـجن الأســـرة المعنـــوي، حتـــى 
تســـقط في براثن شاب يغريها بالعاطفة 
المفقـــودة، وبعدها يتـــم وصمها بأعنف 

التوصيفات.
وعندما تصل علاقة الفتاة بالبيت حد 
الكراهية، لن تحترم الأعراف أو التقاليد، 
لأنهـــا ترى في التمرد على الأســـرة التي 

تعيـــش فيها حـــلا وحيـــدا لتعيش حياة 
كريمة وآدمية، فتلجأ إلى كســـر والديها 
بالهرب، وتضطر إلى أن تقدم نفسها على 
طبق من ذهب لمن يرغب في الزواج منها 
ولـــو عرفيـــا، فلم يعد لديها ما تخســـره، 

المهم أن تنتقم من عائلتها.
ويزيح التدقيق في حوادث الاختفاء 
الأخيرة لفتيات مـــن مجتمعات مختلفة، 
الســـتار عن أزمة أكبر، فلم تكن تجرؤ أي 
أنثـــى مراهقة تعيش في بيئـــة ريفية أو 
شـــعبية على الهروب مـــن بيتها بعكس 
الحاصـــل فـــي مناطـــق حضريـــة، لكـــن 
المعادلة تغيـــرت، ما يوحي بأن التقاليد 
الصارمة تحطمـــت أمام تمـــرد الفتيات 

على العنف والتمسك بإعلان العصيان.
وأكدت أسماء عبدالعظيم، استشارية 
العلاقات الأســـرية، أن تجاهل المجتمع 
توجيـــه اللوم إلى الأســـرة التـــي تتخذ 
من العنف ســـبيلا مثاليا لتقويم ســـلوك 
المـــرأة، يشـــجع العائلات علـــى ارتكاب 
المزيـــد، وحان وقـــت التعامل مع هروب 
الفتيـــات باعتبـــاره أحد أهم الأســـباب 
التـــي ضاعفت حـــالات الـــزواج العرفي 
بيـــن المراهقات كمدخل لترهيب الأســـر 
وإجبارهـــا على تغيير ســـلوكياتها، لأن 

أغلـــب المعنفات لديهن شـــغف بخوض 
التجربة والميل للتقليد.

وأوضحــــت لـ“العرب“، أنه رغم وجود 
قوانين في أغلب البلــــدان العربية تعاقب 
الآبــــاء على الاعتداء البدني بحق أبنائهم، 
لكنهــــا غير مجديــــة، والمعضلة أن العنف 
صار يصــــدر عن فئات متعلمــــة، ما يعني 
أنه ســــلوك متوارث لا علاقة لــــه بالجهل، 
بــــل غيــــاب الوعــــي بالتربيــــة الصحيحة 
الآدمية، ما يُشــــعر الكثير مــــن المراهقات 
بأن الابتعاد عن منزل الأســــرة سوف يوفر 

لهن حياة أفضل.
وإذا كان أغلـــب أربـــاب الأســـر لديهم 
مشـــكلة أزليـــة مـــع الأســـاليب التربويـــة 
الصحيحة في تقويم سلوك أبنائهم، فالأمل 
الوحيد في التركيز على الأجيال الصاعدة 
بتعريفهـــم كيف يربـــون أولادهـــم عندما 
يتقدمون في السن ويكونون مسؤولين عن 
عائلة، بحيث تكـــون هناك مناهج تعليمية 
متخصصة لذات الغرض، لأن التراخي في 
هذه الخطوة من شـــأنه أن يتوارث الأبناء 
طريقة الآباء فـــي التربية، ويصبح العنف 
الأسري ثقافة مجتمعية تتناقلها الأجيال، 
وتســـتمر الفتيـــات في البحـــث عن الملاذ 

الآمن خارج إطار الأسرة.

الخريـــف  فصـــل  يتميـــز  برليــن -   
بانخفاض درجـــات الحرارة وبحيويته 
الغنيـــة بالألوان، حيـــث تتحول خلاله 
أوراق الأشـــجار في أماكن كثيرة حول 
العالـــم إلـــى تدرجات رائعة مـــن اللون 
الأحمـــر وتتناثـــر علـــى الأرض. وبهذه 
المناسبة، تســـلط ماكس فاشن الضوء 
علـــى أبرز صيحات الموضـــة الرجالية 
عصرية  بأزياء  للاســـتمتاع  والنسائية 

تناسب هذه الفترة من العام.
وبالتالـــي فـــإن خبـــراء الأناقة لدى 
العلامـــة التجاريـــة الرائدة فـــي مجال 
الأزياء عبر المنطقة، على أتم الاستعداد 
لمســـاعدتك وتقديم أفضل النصائح لك 
مع مجموعة رائعة مـــن أزياء الخريف، 
التي تتميز بدرجات ألوان دافئة وأنيقة:
● الأزياء ذات الألوان والرســـومات 
الجريئـــة: إذا كنـــت من عشـــاق الأزياء 
الجميلـــة  بالرســـومات  المتميـــزة 
والجريئة، فقد حان الوقت للتألق. يمكن 
للمرأة اختيار فســـتان متوســـط الطول 
برسومات ذات لون نابض بالحياة مثل 
البرتقالي المشع والأصفر الكموني مع 
ســـترة أحادية اللون أو ســـترة صوفية 
ناعمـــة. وفي حـــال لم تكن الرســـومات 
المطبوعـــة جـــزءا من طلتـــك المعتادة 
ولكنك تودين تجربتها، فهذا هو الوقت 

المناسب.
● الراحة والأناقة عنصران أساسيان 
في جميع المواســـم: مع انخفاض درجة 
الحـــرارة قد تبحثين عـــن أفضل الطرق 

لتبديـــن أنيقـــة عنـــد ارتـــداء الملابس 
بطبقات متعددة. تعتبر السترة القطنية، 
التـــي يمكـــن ارتداؤها فوق تي شـــيرت 
أبيـــض مع تنـــورة ســـوداء أو بنطلون 
جينز، زيا خريفيا مناســـبا لكل الأوقات 

وفي كل يوم.
ليســـت  بالنقشـــات  الأزيـــاء   ●
محصورة على الزي الرســـمي الموحد 
فقط: تعتبر النقشات أساسية في أزياء 
الخريف، فتعدد استخدامها يبدو جيدا 
ســـواء كانت على البناطيل أو التنانير 
أو الملابـــس الخارجيـــة. يمكنك ارتداء 
ســـترة أنيقـــة بنقـــوش خفيفـــة مع تي 
شـــيرت وبنطلون جينز ضيـــق لتغيير 

أســـلوبك أو ارتدي فســـتانا متوســـط 
الطول مع سترة فضفاضة لإطلالة أنيقة 

ومريحة.
بالنســــبة للرجــــال الذيــــن يرغبــــون 
فــــي الحفــــاظ علــــى مظهرهــــم الرياضي 
الأنيــــق، اختر قميصا مزركشــــا مع حذاء 
رياضي، وســــترة غير رســــمية أو سترة 
قطنيــــة ناعمــــة: تعتبــــر الألــــوان الدافئة 
والكلاســــيكية مثــــل الأصفــــر الكمونــــي 
والرمــــادي من أهم صيحات الموضة هذا 
الخريف. يمكنك دائما العثور على اللون 
الذي يناســــب لون بشــــرتك ضمن نطاق 
الألــــوان هذا، كما هو الحــــال مع أي لون 

محايد.

هناك قوانين تعاقب 
الآباء على العنف ضد 

أبنائهم لكنها غير مجدية

أسماء عبدالعظيم

الخميس 2020/10/15 
21السنة 43 العدد 11851 أسرة

ــــــادت على الاعتداء  ــــــة الكثير من الأســــــر العربية تكمن في أنها اعت معضل
البدني واللفظي على الفتيات المراهقات، بدافع تقويم ســــــلوكهن وإجبارهن 
على اتباع نمط حياة أكثر تقييدا لتحركاتهن وحرياتهن وملبسهن، فوجدت 
الكثيرات منهن صعوبة في تقبل العيش في الأطر التقليدية التي تضطهدهن 
وتحرمهن من أبســــــط حقوقهن، فخيرن الهرب بحثا عن بيئات أخرى تكون 

أكثر أمانا وتسامحا معهن.

العنف الأسري يوقع الفتيات في دوامة الزواج العرفي
ط العائلي يدفع المراهقات للهروب من بيوتهن بحثا عن الدفء العاطفي والأمان

ّ
التسل

العنف يخلف جروحا غائرة في نفسيات الضحايا

الراحة والأناقة تجتمعان في أزياء الخريف
موضة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 برلين - يشـــعر من يتورطون في هذا 
الفـــخ مرارا بالفشـــل وينتابهـــم الحزن 
لاعتقادهم بأن مـــا تعبوا في إعداده من 
أطبـــاق وأنفقوا عليـــه مصاريف طائلة 
ســـينتهي إلى ســـلال المهملات بسبب 
الأخطـــاء التي ارتكبوهـــا أثناء عمليات 
الطهـــو، لكن بعض الطهـــاة المحترفين 
يملكون حلولا لأشـــهر المعضلات التي 
تواجه من لا يجيـــدون الطبخ ويفكرون 
في رمي بعض وجباتهـــم التي أعدوها 

ولم تعجبهم.
فـــإذا كنـــت قـــد بالغـــت فـــي طهي 
الخضراوات أو صارت الشـــوربة حارة 
أو خفيفـــة أكثـــر من الـــلازم، ومثل هذه 
الحـــوادث تحدث لســـبب أو لآخر خلال 
الطهي، على كل حال لا تيأس فهناك حل 
تقريبا للحظ العاثر الذي يمكن أن يلقاه 

المرء في المطبخ.
إذن ماذا يجب أن تفعل 

عندما تكون الشوربة 

خفيفة للغاية؟ إذا كانت شـــوربة خفيفة 
وتبحث عن حل من أجل تكون متماسكة 
فالأمر ســـهل وبســـيط جدا؛ يمكن غليها 
وكشـــف الغطاء عنهـــا. وإذا كان اللحم 
أو الخضـــراوات مضافين بالفعل فيجب 
الطاهيـــة  بحســـب  منهـــا،  إخراجهمـــا 

بالتلفزيون الألماني مارتينا مويت.
وإذا كانـــت شـــوربة كريمي فإضافة 
حبة بطاطس يمكن أن تُحدث العجائب. 
وتنصح مويت بـ”وضع بعض البطاطس 

المهروسة أو بشر بعضها“.
غلـــي  فـــي  الإفـــراط  عـــن  مـــاذا 
الخضراوات؟ تقول مويت ”لا تبك كثيرا 
عليها.. اصنع منها شوربة“. قم ببساطة 
بهرس الخضـــراوات وإضافة القليل من 
الكريمـــة والقليل من المرقـــة للحصول 

على القوام المطلوب.
الصلصة حارة للغاية؟ إذا ما أضفت 
فلفلا حارا أكثر من 
اللازم، فالحيلة 
القديمة القائلة 

بزيادة الكمية الإجمالية للصلصة يمكن 
أن تجدي نفعا هنا

أيضـــا. وهنـــاك حـــل آخـــر بإضافة 
القليل مـــن عصير الليمون أو القليل من 

السكر أو ملعقة من العسل.
وإذا قمـــت بتمليح الســـمك، ســـواء 
كان ســـمك فيليه أو سلمون أو غيره من 
الأنـــواع، من الأفضل طهيـــه على الفور، 
لكـــن عندما تتأخر في ذلك فإن ”الســـمك 
سيفقد الكثير من رطوبته ويصبح جافا 
وقد يفقـــد نكهتـــه“، ما يعني، بحســـب 
جيم بـــوث وهو مـــن أشـــهر الطباخين 
الأميركيين بولاية ماساتشوســـتس، أنك 
إذا أفرطت في وضع الملح للأسماك فما 
عليك سوى إصلاح الأمر في أسرع وقت 

ممكن.
ويؤكـــد جيـــم أن طهي الســـمك مثل 
الســـلمون فـــي مـــرق لذيذ، هـــو طريقة 
بســـيطة للغاية لإنقاذه من زيادة الملح، 
ولكن إذا قمت بالفعل بطهي الســـمك أو 
شـــويه أو قليه بطريقة أخرى، فسيتعين 
عليـــك إعـــادة اســـتخدامه مـــع مكونات 
أخرى تســـاعد على امتصاص الملح أو 

تقليل ملوحة السمك.

الطهاة المحترفون يملكون 
حلولا للمعضلات التي 

تواجه من لا يجيدون الطبخ 
ويفكرون في رمي بعض 

وجباتهم التي لم تعجبهم

حلول بسيطة للحظ العاثر في الطبخ

الصلصة حارة للغاية؟ إذا ما أضفت المرء في المطبخ.
ن 
ة 
ة 

بخ ي ر
إذن ماذا يجب أن تفعل 

عندما تكون الشوربة 

إ ي ر
فلفلا حارا أكثر من
اللازم، فالحيلة
القديمة القائلة

لمسات سحرية
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